
الرئيمى"ضيافة"في

:جلولفيصل

التيفالوقائع؟لنظامهحصريةاتهامصففئبطةوليس.هناالمعنيئللبلدزائراكاشبايصيبقدماعلىدليلأالنمنهذا!ء

لصياغةالمناسبالوقتليتوقرولربما.أخرىبيةصصبلدانصفيفظاعؤيتعذاهاماتخيليم!تالزيارةبتلكأحاطت

إلىالسيئالأداء"تتفقتمو"،الحقوقانتهاكمعتتسامغأنيعنيلاعربيآتكونفأن:البلدان!ذهفيصاحتجاجيةشهاداتص

عربيةءثريةصدرلصفيالفظاعةوقائعإن.نظاقاأنقذولاأقةصشأدقيوقارفعماالذيالترهيبعنوتسك!ت،مسمىغيرأجلىص

الانتقائيةالفموءلعبةفيالسقوطمنالحذريستوجبماوهذأ.إعلامهاوسائلبفف!لمكتومةولكنها،الحدودكلتتجاوز

تصريخا.لأتلميخاالمعنيئالبلدإلىالإشارةمحلىحملنيتماهذاولعل.أغنيائهمعنوالمحجوبة،العرباءفؤعلىامسقطةأ

باريمسخيمقيملبناقيكاتب-؟
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الرئيسمطارفي

مسا?رمادفيذاتتوخهث،باريسفيالفخمموريسفندقإلى

هاتفئآاتصالأتلقيثأنبعد،الثانيةالخليجأزمةمساءاتمن

وأن،الفندقفيموجوذبلادهرئيسنآنليأكذعربيئسفيرمن

محادثته.وسعيفي

،المكاناعتادتوشخصثاتءزعماءأطيا!تحومالفندقهذافي

بريطانئةوشخصئاثمخلوعونأوروبئونملوذبينهاومن

،إيدنأنتونيالمعروفينمرتاديهبينومن.فيهالنزوكاعتادت

إليناعهـذاالأقربمنأبرزهملكن.إيرانوشاة،تونسوباي

الأقربئولعفهالشهير"السوريالىالفئان،داليسلفادورهوإنما

المروئات.هذهمنسيليماأجواءإلىأيضتا

قبل"الإنقاذ"بثورةءدقيامهمنذالأولىللمرةالرئيسنألتقيكنث

حضرةوفي.الضخمالأفريقيئالعربيئبلدهفيمعدودةشهور

للصحفقراءاتيتلخيصفيجهذابذلثالثورفي،الرئيس

الخليجئةالأزمةأنباءصفحاتهاعلىاحتشدثوقدالأجنبئة،

ملاحظاتيتسجيلفيمساعديهأحذانهمكفيماللتؤ،المندلعة

آخرجهذاأبذكأنعليئوكان.رئيسهباهتماماستأثرثالتي

وماالكويتاجتياحمنصريخاموققاالرئيسمنأنتزغلكي

الرؤساءبعضعادةغيرعلىمتحفطاكانفالرئيس"تلاه

قبل،منبلاذهزرثقدكنثإنسألنياللقاءختاموفيالثؤار.

أقربفيزيارتهاإلىفدعاني،أفعللمبأننيعلمعندماوذهش

توقعث.مفاأقرقيذلكوكان،ممكنوقتص

العربئةالرئيسعاصمةإلىطريقيفيكنثأسابيعثلاثةفبعد

منأكثرإلىالممتذالرحلةعابئءبزمنغيز،الجميلةالأفريقئة

وعربئة؟غربئةعاصمتينفيتوفصيتخفلها،ساعةعشرةأربع

تأمينعلىالمثابرةالوحيدةهينقلتنيالتيالشركةكانتفلقد

الشركاثامتنعتأنبعدوإليها،باريسمنالبلدبذلكالاتصال

عليه.المالئةمستحفاتهاتراكمجزاءإليهالسفرعنالأخرى

الصحفعلىفآثرث،للقراعةمناسبةماذةيستدعيالرحلةطو4كان

أفريقيئبلد:عربيئعنويتحذثلتؤهصدرفرنسئآكتاتاوالمجلأت

المعارضينقتلحولالفرائصن:لقراعتهاترتعدمروئاثوفيهآخر،

أحذهماجتازهفإني،ألغامحقلفيالانتشارإلىدفيهمأوقنصتا"

المفترسة.الحيواناتلصيدالتوجيهدقيقةببندقئةصعليهأخهزساتما

جانبيإلىالجالسنالراكدثاختار،الطائرةهبوطمندقائققبل

هذاأنمؤكذاالبلد،هذافيالأطرافقطععنيحذثنيأن

وقال،وحدهمالمواطنينلاالمسلمينالأتجاندتينتئملقدالعقاب

عملةتصريفنوعمنأخطاغالزائزأوالمواطنارتكب"إذا

ينسىأنفعليهالخمور،تعاطيأوالسوداء،السوقفيصعبة

معنيئغيزوإنني،يبالغالرجلإننفسيفيقلث."أطرافهأحذ

ضيصبأننيناهيك،"والعقابالجريمة"منالنوعبهذاأصلأ

ولطقا.تحئتادعوتياستعجلالذيالرئيس

أمنرجالبضعة.الرئيسمطارفيالارتيابإلىيدعوشيءلا

وحركةووكي،""التوكيعبريتخاطبونالمدنيئباللباس

ثمسريغامعاملاتهمأنهؤارحلتيوركافي،جذآعادئةالمسافرين
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،الفندقإلىيرشدنيمنأنتظروحديبقيث.المكانغادروا

لرؤيتهأومذياعءمامناسميلسماعكبيزاانتباقاوأوليث

الرئيمرضيفأكونأنئعقلفلا"صغيرةيافطةعلىمكتوتا

أحدءضي!أكنلمولوالنوعهذامنفاتزااستقبالأفألقى

تأشيرةمنالعرقييستثنيفالبلدبسرعةأمريلتدئرث

التاكسي.سائقيلدىمعروفةوفنادفه،الدخول

رجلإلىوثقةبجرأةفتوخهدتبسيطاخطالأمرفيأنظننث

الدعوةبرقئةعليهوعرضث،دعوتيتفاصيللهوشرحثأمن،

بلهجةقالهاإطلاقا،"مكانكمنتتحزذ"لاسفريوجوار

معتذزاإليئسيعودأنهوقذرث،بلهجتهأعبألمومتوغدةحاسمة

دقائقبعدعادفقدالتقدير.أساثأننيوالظاهرفظاظتهعن

غرفةصإلىمخفوزااصطحبونيالذينالأمنرجالثلاثةءمنبرفقة

بعنايةحقيبتيفئشواثمالانتظار،قاعةخلفبائسةءمعزولةءتقع

إقفاتهاأحكمواأنبعدالغرفةفيبالبقاءوأمروني

كبيزاعدذاوتضثممرئغا،متزا14حوالىالغرفةمساحةتبلغ

شبيهةءطاولاتءحديدئةيمعلىؤضعثالمطضةالتلفزيونأجهزةمن

مناللبنانئةالميليشياتأفراذيسرقهاكانالتيبالطاولات

ساحلعلىالمسروقاتبسطاتفيوئعرضالحكومئةالدوائر

وأمنهوبةوكأنهاالمكانمحتوياثبدتهكذاالغربيئبيروت

مذهولأعليهاجلسثالتيالخشبئةالكنبةذلكفيبما،مصادرة

دهزاساعةءخبئهانصفمنأكثزالأمنرجاكومنتظزاوخائقا

جلسثم.بارتيابإليئونظربهدوء:،الغرفةبابئالأو4المسؤو4قتح

كبيزافوليصحنوطلب،يخاطبنيأندونمنمغبزمكتبخلف

تمالكثلكثي،يجتاحنيبغضبصشعرث"كل!".بلهجة:متعاليةقاثلأ

."فوللوجبةطلتابلادكمإلىآلتلم"لا،.شكزا،وقلث:نفسي

أجبث."الرئيسمنومدعؤوصحافيئكاتدثأنكتزعمانت"قال.

يوجدلاإذا"كيفقال.."لائقااستقبالأأتوفعوكنث"نعم،بسخرية

سئدياإليكموخه"السؤالأجبئهالمطار؟"فيانتظاركفيأحذ

."سنفعلهما"هذاقال:."بذلكعلئمفلديهمالرئاسيئ،بالقصراثصل

وخوقا.قلقافاشتعلث،الغرفةبالتيقفلأندونمنغابثم

البلد،هذافيلتؤهوقعجديذاانقلاتاأنالأولىللوهلةظننث

الرئيسمنمدعؤلأننيالانقلابهذاضحئةأكونقدوأنني

مابينخالطا،البشاعةاحتمالاتءمتعذدةوتخئلث."المخلوع"

تاريخيقفبثثملهسأتعزضماوبينالفرنسيئالكتابفيقرأئه

سببءعلىأعثزعفني،ومقالاتيكتبيوصفحاتالشخصيئ،

بارشىفيأشرتيمصيرعنوتساعلث.منيالانتقاتميستدعي

واحترث.الكريهالمكانهذامنأخربخلنأننيمنتيفنثولوهلةص

سذاجة.بعدهابسذاجةءمافيهوقعثالذيالفغهذافي

أطلثمالخارجفيوهمهماثخطواقيوقغالثقيلالصمتقطع

مربوعرجليمبرفقةعاقاالثلاثينيتعذىلاالذيالأولالمسؤو4

الأمنيئالمسؤو4وكأنهليوبداسوداء،نطاراتصيضعالقامة

خلالهاحاولالتيالمذةطوالبكلمةءواحدةينطقلمالأعلى

استنطاقي.الأؤزالشخمن



باريس؟فيتقيملماذا-

نأالأولىللوهلةظنشثأأرغبحي!ثأقيمأنت؟دخلكما-

سفمك"قن:الأسئلةوتوالت

وانني،البلدهذافيالتيالصحيفةيمولقن؟الدعوة

م!عكؤلأننيالاررقلابمنتعملكنتأينفيها؟تعمل

منمنطقةءتتحذرأئةمنقبل؟

بهذهاهتمامكمصدزما؟لبنان

وأداخلهاأحذاأتعرفالبلاد؟

ثم،المطروحةالأسئلةبهدو?علىالإجابةباشرثخارجها؟".

بسفارةاتصلهوئتيمنالتحفقأردت"إذاقائلأ:انفجرث

الصحيفةبماللثأو،عندكمبلاديبسفارةأوبارشى،فيبلادك

."الدعوةإليئقخهالذيالجمهورفيبالقصرأوفيها،آعملالتي

نأدونمنعربيئكأفيأدخلأنيفكننيكان"انتبةأوآضفث:

إلىالدخولفيراغناأعدلمالأحوالكلوفي.بكمأتصل

أئةإلىطائرةءعائدةءأؤلفيرحيليتدئرواأنوأرجو،بلادكم

سألنا"لقدقائلأ:الأعلىالمسؤو4تدخلهنا."العالمجهةءفي

ثم.أحديذغكولمإليكأحذيتعز!ولمالقصر،فيعنك

نفشذ"أتظنقال:."فندقأفيإلى"قلتأين؟"وإلىتدخلكيف

ظرو!نعرفأنقبلنرخلذكيأطفالأأتظئنابلدءسياحيئ؟!في

فأنتطويلأ،ستخدعناأنكتعتقدكنتإنالبلد؟إلىمجيئك

زميله.برفقةالمكانغادرثم"سئبيامخطئ

منأكثزالمكانهذافياحتجازيمنذنفث!ثسيجارةكمأدريلا

وكدث.النومإلىبحاجةءقوئةصشعرثأنإلى،ساعاتثلاث

بقمدومأذنث،الخارجفيقهقهةسمعثعندماعينيئأعمض

الآخزفيماالأسارير،منفربخيبتسمأصغزهماكان.أمنرجليئ

الصارمةملامحهعلىيحافظالنطاراتوراءالمتخفي

أعرفه،نعم)...(؟"المحبوبقل!ث:.سألني؟"المحبوبتعرف"هل

."بارشىفيطالتاكانعندماصحيفتنامقالاتءفيلهونشرث

الذيالوحيدإنه.عندناالخارجيئالإعلاممسؤو4"إنهقال:

يقس!م"عندماقلتل!."لاستقبالكالطريقفيوهوهوئتك،عرف

تسامخاأكثزيظهرونعرب،لأنناأوروبافيالعنصرئونعلينا

بلدءفيأنذتظن"وهلمحتذآ؟الأعلىالمسؤو4فرذ."منكم

الذيبالجدلأعبألمسئد."ياالثالثالعالمفيأنتغربيئ؟

وفضئلث؟(،والأذىالأمنيئللغباءمسؤغاالجغرافيا)أتكونأثاره

داخلي.فيسرىالذيبالانفراجالاستمتاغ

الفندقوفي...

وقع،الذي"التفاهم"سوءعن""المحبوباعتذرالفندققاعةفي

،الثورةبعدوالأجهزةالإدارةتنظيمإعادةعنناجقاواعتتره

عنأك!وأنالوقتلبعضالراحةإلىالخلوذإليئوطلب

إقلاعأؤلفيبارشىإلىالعودةفيالتفكير

كيجهذاوبذلث،جديدةومشاعزجديدبأملإغرفتينحوانطلقدث

الكريهةالمكانرائحةأنغير.الرهيبةالصباحساعاتأطوي

النجومفئةفيمصئصفالفندقنفسهالكابوسإلىآعادشي

منبأفييتمتعلالكنه،الخمس

والخدماتئة.الإدارئةمواصفاتهالتؤهو!عيذاباذقلابا

ئحتمللأنقابلةكانتالروائخولعل

ومفاجأتيالحفاتمدخوليلحظةقبلهذاضحيةأكونقد

والذسابالصراصيرمنبحشدص".الخلوع))الرئش!من

وضيتيالتقئؤعلىيبعثالذي

بإدارةالاتصاكحاولث.التنفس

يعمللاالهاتفأنغير،الفندق

أيضتا(.خارجهايعمللاأنهبعدفيما)واكتشفثالطبقاتداخل

تصثعالذي،الفندقمديرعلىمباشرةالأمزآغرضنأنعليئفكان

فندقيإلىبالانتقاللييسمحلنأنهوأكد،والاستغرابالاستياغ

ليجرىمفاللتعويضفخقاجناخاسيعطينيبل،أجنبيئ

كابوشطاردنيالفندقمنالأخيرةالطبقةفيالواقعالجناحفي

الليل.منتصفبعدماساعاتإلىالنعاشوفارقني،الصباح

ولم،ملابسيخلعفيوترذدثوذهاتا،جيئةالمكانفيمشيث

وازدادتللسجائر.واستسلمثالحفام،إلىالدخولعلىأجرؤ

بعائلتيالاتصالفيالمتكررةمحاولاتيفشلتأنبعدوحشتي

الكتابفيالرعبمروئاتإلىالعودةفقررث،باريسفي

الرعب!بطردسيتكفلالرعدتأنظائآالفرنسيئ،

الرئيسعاصمةوفي...

غرففيالعنايةيستحقلاالرئيسمطارفيالفظيعالاستقبال

قيادةمجلسعسكرئيبينمنالتقيئهالذيالأؤلالكولونيل

مقطوعةابتسامةوجههعلىلاحتعندمانفشهتمالكولعفه.الثورة

هنا!"أنكالمهئممعكحصلمامهفآ"ليس:بعبارةطواها

فهو"الصعوبةفيغايةكانالعقيدبموالأجوبةالأسئلةتمرين

مع"أنت:يسألفتئمالذاحيادئآ.فحاوزايتحفللا"ثورفي"

فيولعفهأعداؤنا؟".يقولهماهذاأليسأنت؟رأيكمامن؟

المطارفيالفظيعاستقباليأنسزهفياستنتجاللقاءخاتمة

فقررث.الوجهمكفهزوهومكتبهمنفمتزقنا،يبررهمالهكان

ليسفيهاالترهيباحترا!وأنالبلد،هذافيدولةللخوفأن

بالأمسمزكالذي(تفاهم"سوغأواستثناء

المتنئيقالهمايمثئبهشديدببط!الناشيسير،العاصمةشوارعفي

فحرارةعليلا."يجسنآش"كأنهوترئصه:الأسدمشيةوصففي

وئتقل،الرؤوسعلىعمودئآتسقطالمكانهذافيالرهيبةالشمس

فيإلأحركتهمخفةالناشيستعيدفلا،الأطراففيالحركة

شاهدثكما،السكانيتظاهروعندما.بعدهاوماالغروبساعات

رؤوسع!يتنفلونأنهمفتظنبهدوء،يمشونفإنهم،اليومذلكفي

وإلىالأمامإلىتلؤحوالنحيلةالطويلةأيديهمفيما،أصابعهم

ترتبطكأنهاأوأجسادهمعنستنفصلوكأئهالتبدوحتىالوراء

الحقدمنالكثيزتعكسهتافائهموكانترفيعبخيطوإئاها

قدالمتظاهرينآلا!كانوئاالكبير.العربيئجارهمعلىالمتراكم

إلىطلبوافإنهم،الثانيةالخليجأزمةخلالالعراقلتماييدتجفعوا

تلكفيجارهممنلهميثأزوأنغليقهميشفيآنالعراقيئالرئيس
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قد،مناسبةقيادةلهتوافرثماإذا،الجنونأنشعرثاللحظة

الإمبريالئةيطاولىلاالحريقوآنعليها،وماالأرضنئحرق

فيه.ويبقىالمحيطفييبدأوإنماوإسرائيل

الشجاعةمنضرلثمساء،،سيقابلهوالظهيرةالصباحجنون

ومارلسث،منزلهافيمعارضةسئبةأزوزأنقررثفقدالهوجاء

حيثإلىيرافقنيكي""المحبوبعلىالظريفةالضغوطأنواعكل

يبقىفكيفوإلأ،ديموقراطئوننحنلا؟"ولتمقائلأ:فعفق،تقيم

حسن،معمنزلهاباتنطرقكئاومساغبلادنا؟إ".فيمعارضون

بالإنكليزثة.ناطقةصصحيفةءمحلثةءفييعملالذي

السببعنسألتنيثم.دقائقاستغرقبتهذيبصالسئبةاستقبلتنا

سؤائهابدا.ديكتاتورفيلنظاممقتلينأرافقيجعلنيالذي

حميمةصمعرفيماعنوئفصحمحئبةصيغتهلكناستفزازيآ،

علىبدا،النظامتمثيلاذعاءحسنرفضوإذبالشائين

عنتنفانبلهجةءمحفئةعبارتينفةطلق،هائلحربخ"المحبوب"

بهتليقلا)وهينفسهعنالديكتاتوريةلصفةمزدوجرفضي

المعارضةالسئدةبدتإذاكيمئنهاالتي""الثورةفعلأ(!وعن

فقدالصبر.بفارغالفرصةهذهمثلتنتظروكأنها"الماركسئة"

الشوارعإلىوصلحتىارتفعالذيلصوتهاالعنانآطلقت

وأعضاءالرئيم!نيسمعأنتريدأنهاليوتراءى،للمنزلالمحاذية

ولعفهاالشنيعةوأوصاقهااللاذعةعباراتهاالثورةقيادةمجلس

مصئدرأنغير.لهاحصانةالمكانفيوجوديأناعتقدث

ماعلىأخرىبيضاء""ليلةقضاءإلىسئضطز""الحصانة

غرفتهمقتحميشكل-لساعات-وسيتخئل،الفرنسيونيقول

وجماعتها.المعارضةالسئبةمع"التواطؤ"عنأسئلتهموسيل

شتائمبعذلهايتعزضنلمأحذاأنالسئدةاكتشفتعندما

بلادهاعاصمةفيوجوديمنتستفيذأنفيرغبث،الأمس

لنقلكواسطةصوأخرى،بشرئةءمعنوئةكدرعصمزةحذ.أقصىإلى

إلىفجاعتنى.الخارجفيآلمعارضينرفاقهاإلىسرئةرسالة

قائلة:وخاطبتني،نجلهامعالفندق

ليتنقلفهلالمطار،منستخرجعندمايفئشونكلاأنت-

معك؟مهفةرسالة

فئشوني؟لووماذا-

فأنت"الفندقفيباسمكؤضتغهاتعرفهلاشخصتاأنتذعي-

رجالأنذلكسزفي"مكانصفيتخئئهاأنيفكنكثم.أجنبيئ

خداغهم.ويمكنمحترفينغيزأمننا

إقناعهافيواجتهدث،الفظيعالاستقبالتفاصيللهارويث

رئمابلآخر،شخصءكأفيوالمساءلةللتفتيشمعزضنبأنني

عادئةرسالةمعيترسلأنفقررثمواطنءعادفيأفيمنأكثر

إلىالرسالةوحملثمضض،علىوافقث.باريسفيلقريبءلها

كيفأدريلا"مفخخة"سياسثةرسالةأنهاظئيوفي،غرفتي

"انفجازها"أنالحالاتكلفيوقررث"ستنفجر.،(وأينومتى

الخوفوأن،مضمونهاعلىوالاط!عفتحهامنبكثيرأفضل

.مفترضبخطابءشخصيئيعبثتافإلمىإلىيحوالنيألأيجب
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بنته)الذيالفندقباحةفيالمحتشدينالناسمشهذكانالمساءفي

يبعثالسوفياتئة(للكتلةمواليصسابتينظامعهدفياشتراكئةدولة

للحصولدوزهمينتظرونالأشخاصعشراثوالاحباطالإسعلى

حفتعندما،الثورةأنذلك"الخارجفيقريبصمعهاتفئةمكالمةعلى

وتحفل!الدولئةالاتصالاتإدارةفيفشتثالبلد،هذافيعامقبل

هاتصبخطوطالاستعانةمنبذآالمواطنونيجدفلمأكلأفها،

كثيرةأسبافيللمتحدثينوكانت""الثورئةللرقابةوخاضعيمامحدودةص

مكالمةءعلىساعات:للحصوقالانتظاربفعللا،بالإهانةللشعور

بصوتيرالتكفمإلىلاضطرارهمأيضتاوإنما،فحسبهاتفئةءقصيرة:

القاعةفيالمحتشدينمنمسمععلىمرتفع

،والاختناقبالضيقالإحساسمنوهرتا،الفندقجناحفي

.للعدماخزمنت!هذاذلكفكانالثورفي،بالتلفزيوناستجؤث

شئانالشعرفي:التباريحولتدوركانتالمساءذلكحلقة

أبياتءقديمةءاستعادةالمسئينالمحنهمينمنهيئةإليهمتطلب

لينتهي،ساعتينمدىعلىالقوافيمنانطلاقايرذدونهاكانوا

رديء،ديكوبىوسط،ذاكرتهعلىالمحنهمونأثنىبفائزالأمز

فيوتساءقثرداءةتقللاوالتقديمالتصويروطريقةءفي

المشاهدين؟منبجمهويىالعدمهذاكليحظىهلىسري:

يعيشوهو،للثورةالروحيئائرشدحضرةفيكئاالتالياليومفي

المفارقة)وهذهيريدوساعةيريدقنيلتقيلكنهالجبرئة،الإقامةقيذ

الرشيقالنحيلالرجلالبلد(هذازائزتصدمالتيالوحيدةليست

الرفيع،السياسيئالاحترافمنقذيىعلىوهو،بذكا?مذهليتمتع

يخاطبذ،عندماعينيكفيينظرلآالمصادر.متنؤعةمعرفةويمتلك

الإجابةفيسهلأتمرينايمارسوأنه،أسئلتككليعرفأنهوتشعر

أنهتعتقدوأحياتاالتعبير،وسائلاستخدامخبرة:طويلةءفيعنينئم

تستسلمبأنالأمزوينتهي.تقولهأنيومذاتتوذكنتكلاقايقول

العبقرئةهذهكانتإذاعفامتسائلأ،منزلهمنتخرجعندماتماقا

!المكانفيالسائدالفراغهذالكلسبتاأئمنتيجةالحقيقئة

انقباضي،مدىيدرككانالذيحسن،بياتضلالغروبقبل

بعد.الليلةحفلةءخاصئةءتلكفيضيقاسأكونأننيوأكد

عصيزانشرب،سابقمنزلء"كولونياليئ"شرفةعلىكئاساعاتص

محفئةألحاتاتعزففرقةءموسيقئةإلىونستمعمنعشتامحفئآ

ترافقهأميركيئ،ديبلوماسيئالمدعؤينبينوكان.صاخبةوغربئة

الغري!تالزائزبوصفيإليئتتحذثأنحاولثالتيزوجئه

زوخهاانضئمعندمابارتيابءأكبروشعرثالحضور.بينالوحيذ

الثانية.الخليجأزمةمنموقفيعنسألنيوبخاصئةءعندماإلينا،

ذلكفييتجفعونالذين""الثوريينأنليتراءىاللحظةهذهفي

الموضوعهذاوأن،رؤسائهمإلىينقلونهمالديهمسيكونالمكان

يرمزأميركيئوديبلوماسيئعربيئصحافيئبينمحادتةصعن،التافه

الفراغيعفهمكانصفيالساعةموضوغيكونقدالإمبريالئة،إلى

هذهوأنقريتا،تنتهيلنمتاعبيأنأخرىمزةوتخئيث.المخيف

مصادفةءبفعلتماقاضاعتالممتعة""البورجوازئةالفسحة

)الذيالإجبارفيالقبولغيرشيءإلىأحتاجكنثوأنني،غريبة

الرسميئالإمبريالئةممتلأقوالإلىبالاستماع(اللياقةتحئمه
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حسن،"يااللة"سامحذ.الإمبريالئةعلىيومئآبلدبريخملفي

يرتادهمكانءلااختيازوسعكفييكن"ألم،لمرافقيقلث

بلغناعالءحتىبصوتصحسنقهقهأميركثون؟"ديبلوماسئون

هادئا.نوقاليمتمئيافوذعني،الفندقباحة

الرئيسمطاروإلى...

بالموعدالحائطعرفنضارتا،الرئيسبلأذأغادرأنقزرثعندما

اليومذلكظهربعدمساعديهأحذجاءالقصر،صاحبمعالمنتظر

إلىواضطرارهمواعيدهكثرةوعن""فخامتهانشغالعنليعتذز

الاستقبالعنأيضتاواعتذر.المحافظاتإحدىإلىالمفاجىالسفر

أخرىمناسبةفيبلاذهأزوزأنوتمئىالمطار،فيتئمالذيالفظيع

اللحظة.بهذهبدءامفتوحةدعوتيأنوأكد،وظروفءأفضل

يرافقني،الرئيسمطارإلىطريقيفيكنثالتالياليومفي

صافحنيوهناك.جديدتفاهم؟("سوءدونللحؤولحسن

فظاظته،تخصبحرارةءمضطنعةءلم،نفشهالأمنيئالمسؤو4

بهنرخبالآنلكنناوغفبنا،صاحئذأتعتنا"لقد.زميليمخاطتا

ياالمعذرة"قائلأإليئتوخهثحة."بلأذهفبلاذنايشاء"ساعة

الحقيقئةمشاعريكتتمواثرثبجوابءبارد؟فاكتفيث"أستاذ

دفينةءفيبرغبةشعرثعربئة،طيرانصلشركةالتابعةالطائرةفي

سقوطهعترافقالذي،الإقلاغوانتظرث،للنومالاستسلام

سقوطهأنبئب.مقعديمنمقربةعلىالمؤخرةفيعازلءداخليئ

عئرثوعندما.الطائرةمنالقسمهذافيالقلائلالركاقيئتنرلم

حدثماأنمنهافهمثبقهقهةءعالييماالمضيفونرذ،ذهوليعن

"والنومالراحةطلبفيأتعخلألأعليئوأن،مأالوهـلديهم

التيالمقبلةالطائرةفيإلأيتثملنالحقيقيئفالاطمئنان

باريس.باتجاهالمجاورةالعربثةالدولةمطارمنسأستقفها

لبلادزيارتينتائبئأتحفلأنعليئكانالجديدالمطارهذافي

المتوئرة""الظروفأنذلكالمطار.منالخروجمنفأمنغ،الرئيس

قضتمفاجئةاستثنائئةإجراءاتصاستدعثالخليجأزمةخلال

شاهذاأكونوأن،الترانزيتقاعةفندقفيليلتيأمضيئبأن

بلدءسيصبحإلىونزيلءينتميالمطعمنادلبينعدائيئحوايىعلى

"التحضثرفيدرشا4النادلفنهفقدالضذ"؟"دولمنبعدمافي

العشاء،طبقبمليتناولهاتمئلةطلبلأنه"المائدةوآداب

شعبءإلىينتميوأنهبلادهكرئيسمتخفصالنزيلأنمستنتخا

"التوغد."علاماثوجههعلىولاحتالنزيلفرضخمنحط

فيفكانتأشهر،ثلاثةمنأقلبعدالثانيةالخليجحرلثواندلعث

المتراكمة"التوغد"ضروبمنضرتاوجوههاأحد

كنثمزةكلوفيالتاريخذلكمنذمزةصغيزالرئيسبلاذزرث

لاوالقلقوالخوفالفظاعةأشكالءجديدةءمنموعدءمععلى

الذينالطئبينالهادئينالبلادهذهأبناءمزاجمعتتناسب

وصحبةالأشباحقصورغيرأخرىأشياءإلىيحتاجون

فرانكشتاين

بارشى
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